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َّنأ دجن  هبلطتي  امو  فاكتعلاا  يف  رظنّلا  دنعو  ىلاعت ، هلل  ةدابعلا  ةينب  دجسم  يف  ثكملا  وه  فاكتعلاا 
لاـسرإ نم  مظعـلأا  دوـصقملا  يه  بلقلا  ةملاـسو  بـلقلا ، ةملاـس  وـه  فاـكتعلاا  نـم  مظعـلأا  دوـصقملا 
ةلاــصلا هـيلع  ِّدــمحم  اـنيبن  يف  بـلقلا  ةملاــس  عـم  فاـكتعلاا  طاـبترا  ىلّجت  دــقو  بـتكلا ، لازنإو  لــسرلا 
اـسيسأت ملاـسلا  هيلع  ميهاربإ  يف  كـلذ  يِّلجت  دـنع  اـنه  فقنـسو  ملاـسلا  هيلع  ميهاربإ  يفو  ملاـسلاو ،

ةوسأ ءاـيبنلأا  لـعجن  نأ  انـّم  بولطملاو  ءاـيبنلأل ، جذومن  وه  جذومنلا  اذـهو  هتيمهأو ، فاـكتعلاا  ةيـضقل 
�انل

هيجوت يف  ىلاعت  هلوق  لولأا  نطوملا  ملاـسلا ، هيلع  ميهاربإـب  نيقلعتم  نينطوم  يف  يلجتّلا  اذـه  دـجن 
سِاَّنللِ ةًبـَاثَمَ  تَيْبَلْا  انَلْعَجَ  ذْإِوَ   } فاكتعلال انطوم  تيبلا  لعج  ىلع  ملاـسلا  هيلع  مَيهاربإ  هيبن  ىلاـعت  الله 

نَيفِئِاَّطللِ يَتِيـْبَ  ارَِّهطَ  نْأَ  لَيعِامَســْإِوَ  مَـيهِارَبْإِ  ىلَإِ  انَدْـهـِعَوَ  ىYلصــَمُ  مَـيهِارَبْإِ  مِاقـَمَ  نْمـِ  اوذُـخـَِّتاوَ  انـًمْأَوَ 
[. ةرقبلا ({ ] 125  ) دِوجُُّسلا عَِّكُّرلاوَ  نَيفِكِاعَلْاوَ 

نَونُبَ لاَوَ  لٌامَ  عُفَنْيَ  مَوْيَ لاـَ   } ملاـسلا هيلع  ميهاربإ  اـهب  عتمتي  ناـك  يتلا  ردـصلا  ةملاـس  يناـثلا  نطوملاو 
ملاـسلا هيلع  ميهاربإ  لوق  نع  ةياكح  اذه  ناك  اذإو  ءارعـشلا ، ] ({ ] 89  ) مٍيلِسـَ بٍلْقَبِ  هََّللا  ىتَأَ  نْمَ  َّلاإِ  ( 88)

فـصتّا ام  مظعأ  ناـك  ذإ  رخـلآا ؛  مويلا  ىلع  ةروصقم  تسيل  اـهنإف  رخـلآا ، مويلا  يف  بلقلل  ةملاـسلا  نأو 
هيلع مَيهاربإ  هَّيبـن  ىلاـعت  فصـْو الله  يف  اـمك  ايندـلا  يف  بلقلا  ةملاـس  وـه  ملاـسلا  هـيلع  مـيهاربإ  هـب 

فاـصوأ ةدـع  نم  اـيئاقتنا  افـصو  سيل  فصولا  اذـهو  تاـفاصلا ،] ({ ] 84  ) مٍيلِسـَ بٍلـْقَبِ  هَُّبرَ  ءَاجـَ  ذْإِ   } ملاـسلا
نأ يغبني  يذـلاو  ملاـسلا ، هيلع  ميهاربإ  هب  فصتا  يذـلا  لمكلأا  فصولا  هنأ  يـضتقي  ماقملاف  ةـيواستم 

لقعلا ةملاس  وأ  ركفلا  ةملاسب  ملاسلا  هيلع  ميهاربإ  فصي  مل  ميركلا  نآرقلاف  ملـسملا ، لاح  هيلع  نوكي 
هفـصو امنإو  ايندلا ، يف  هتملاـس  ةرورـضلاب  مزلتـست  ةرخلآا  يف  بلقلا  ةملاـس  اضيأو  كلذك ، ناك  هنأ  عم 

: نيرمأ يف  بلقلا  ةملاس  ىلجتتو  بلقلا ، ةملاسب 
 

ساوحلاب  ةطبترم  ركفلا  ةملاسو  ركفلا ، ةملاس  ىلع  ةينبم  بلقلا  ةملاس  لاوأ - 
يف ةـصاخو  ميركلا  نآرقلا  يف  حـضاو  اذـهو  ناسنلإا  ، هلاـني  نأ  نكمي  ىغتبم  مظعأ  يه  بلقلا  ةـملاس 
هََّللا ىتَأَ  نْمـَ  َّلاإِ  ( 88  ) نَونُبَ لاَوَ  لٌامـَ  عُفَنْيَ  مَوْيَ لاـَ  ملاـسلا {  هيلع  ميهاربإ  لوق  يكحي  وهو  ىلاـعت   هلوق 

امو لـقعلا  موـهفمو  بـلقلا  موـهفم  نـيب  ةـقلاعلا  يف  لوخدـلا  ريغ  نـمو  ءارعــشلا ] ({ ] 89  ) مٍيلِسـَ بٍلْقَبِ 
نآرقلا يف  بلقلا  تلاامعتـسا  ىلإ  رظانّلا  َّنإف  رخلآا ، ىنعمب  مدختـسيُ  دـق  امهدـحأ  َّنأو  لدـج ، نم  اـهيف 
حلاصإ امو  هلجلأ ، ةعيرشلا  تءاج  يذلا  حلاـصلإا  يف  ةيئاهنلا  تاياغلا  يه  بلقلا  ةملاـس  َّنأ  دجي  ميركلا 
عبطلاو متخلاـف  تاـيلآا ، نـم  ريثـك  يف  حـضاو  اذـهو  بـلقلا ، ةملاــسل  تامدـقم  ـلاإ  يلقعلا  رظنّلاو  ركفلا 

نم رهطتلا  لـحم  بـلقلاو  [35 ةــيآ :  ] رفاـغ و  [، 24 ةـيآ :  ] ىروشلا ةروـس  يف  هدـجنام  اذـهو  بوـلقلل  نوـكي 
نم الله فوـخلا  لـحم  وـهو  [ 7 ةـيآ :  ] تارجحلا ناـميلإا  لـحم  وـهو  [، 41 ةيآ :  ] ةدـئاملا يـصاعملاو  بونذـلا 

[. 27 ديدحلا :  ] ةمحرلاو ةفأرلا  لحمو  [ 2 ةيآ :  ] لافنلأا ىلاعت ،
بوـلقلا يملاـسل  نوـكي  ةرخـلآا  يف  زوـفلاو  حاـجنلا  َّنأ  ناـيب  لـب  حـسملاو  ءاصقتـسلاا  اـنه  دـصقلا  سيلو 

�ىلاعت هللاب  ذايعلاو  ةيادهلا  ري  ملو  هبلق  ىلع  عبطُ  نمل  نارسخلاو  ةبيخلاو  اهيحلاصو ،



نـسحُو ةـجحُلا  ميهاربإ  ىلاـعت  ىتآ الله  دـقف  هموق  عـم  ملاـسلا  هيلع  ميهاربإ  فـقوم  يف  حـضاو  اذـهو 
ةملاـسلا ىلإ  ضرملا  نم  مهبوـلق  لـيوحت  هنم  ةـياغلاو  بلقلا ، ةملاـس   ىلع  سَّسؤـملا  دوـمحملا  لدـجلا 

رَتَ مْلَأَ   } ملاسلا هيلع  ميهاربإ  نع  ىلاعتو  هناحبـس  لوقي  ركفلاب  طبترم  لدجلاو  حلاـصلا ، ىلإ  داسفلا  نمو 
ييِحْأُ انَأَ  لَاقَ  تُيمِيُوَ  ييِحْيُ  يذَِّلا  يَِّبرَ  مُيهِارَبْإِ  لَاقَ  ذْإِ  كَلْمُلْا  هَُّللا  هُاتَآ  نْأَ  هِِّبرَ  يفِ  مَيهِارَبْإِ  َّجاحَ  يذَِّلا  ىلَإِ 

هَُّللاوَ رَفَكَ  يذَِّلا  تَهِبُفَ  بِرِغْمَلْا  نَمِ  اهَبِ  تِأْفَ  قِرِشـْمَلْا  نَمِ  سِمَّْشلابِ  يتِأْيـَ  هََّللا  َّنإِفـَ  مُيهِارَبْإِ  لَاقـَ  تُيمِأُوَ 
[ ةرقبلا ({ ] 258  ) نَيمِلِاَّظلا مَوْقَلْا  يدِهْيَ  لاَ 

ضِرْلأَـْاوَ تِاوَامـََّسلا  تَوكـُلَمَ  مَـيهِارَبْإِ  يرِنُ  كَلِذَكـَوَ  ملاــسلا {  هـيلع  مـيهاربإ  نـع  ىلاـعت  هلوـق  كـلذ  لـثمو 
نَيلِفِلآْا ُّبحِأُ  لَاقَ لاَ  لَفَأَ  اَّملَفَ  يِّبرَ  اذَهـَ  لَاقَ  ابًكَوْكَ  ىأَرَ  لُيـَّْللا  هِيْلَعَ  َّنجَ  اَّملَفَ  ( 75  ) نَينِقِومُلْا نَمِ  نَوكُيَلِوَ 

{ نَيِّلاَّضلا مِوْقَلْا  نَمِ  َّننَوكُلأََ  يِّبرَ  ينِدِهـْيَ  مْلَ  نْئِلَ  لَاقَ  لَفَأَ  اَّملَفَ  يِّبرَ  اذَهـَ  لَاقـَ  اغـًزِابَ  رَمَقَلْا  ىأَرَ  اَّملَفَ  ( 76)
تٍاجَرَدَ عُفَرْنَ  هِمِوْقَ  ىلَعَ  مَيهِارَبْإِ  اهَانَيْتَآ  انَتَُّجحُ  كَلْتِوَ  هناحبس {  هلوقو  تايلآا ، رخآ  ىلإ  [ 81  – 75 ماعنلأا : ]

تلاامعتـسا يف  عسوتلا  وـه  اذـه  نم  دـصقلا  سيلو  [، 83 ماـعنلأا : ({ ] 83  ) مٌيلِعَ مٌـيكِحَ  كََّبرَ  َّنإِ  ءُاشـَنَ  نْمـَ 
�ةياغلا يه  بولقلا  ةملاس  نأ  نايب  لب  لدجلا  نع  ثيدحلا  لاو  بلقلا 

َّنأ دـجي  هموق  عم  ملاـسلا  هيلع  ميهاربإ  لدـجب  ةـقلعتملا  تاـيلآا  ةـصاخو  ةـقباسلا  تاـيلآا  ىلإ  رظني  نمو 
ناـميلإاو ناـميلإا ، ىلإ  لوصولل  ةليـسو  ناـك  لدـجلاف  ةـيبلقلا ، تاـعانقلا  ىلإ  لوصولل  مداـخلا  وـه  ركفلا 

�بلقلا ةملاس  وه  يقيقحلا 
يف ميركلا  نآرقلا  يف  حـضاو  اذـهو  لـمأتلاو  ريكفتلا  ذـفانم  يهف  سمخلا ، ساوحلا  ىلع  ينبم  ركفلاو 

({ 21  ) نَورُصــِبْتُ لاـَفَأَ  مْكُســِفُنْأَ  يفِوَ  ( 20  ) نَينِقِومـُلْلِ تٌايـَآ  ضِرْلأَـْا  يفِوَ   } ىلاـعت هلوـقك  تاــيلآا  نـم  رٍيثـك 
نم لاـقتنا  : “ همحر الله روشاـع  نـب  رهاـطلا  دـمحم  خيـشلا  ىري  اـمك  ةـيلآا  هذـه  يفف  [ 21 ، 20 تايراذلا : ]

يفو هتاعونـصم ، عيدبب  كلذ  ىلع  للادتـسلاا  ىلإ  هتاذ  تافـصب  ةيهللإاب  ىلاعت  هدارفنا  ىلع  للادتـسلاا 
عدـبأ نمو  هـمعن ، لـئلاج  نيكرـشملا  رفكب  ضيرعتللو  ساـنلا  ىلع  ناـنتملاا  جاـمدإ  للادتـسلاا  اذـه  نـمض 
يذـلاو نيترم ، موـي  لـك  رركتملا  بيجعلا  عنـصلا  اذـه  ةـينادحو الله  ىلع  للادتـسلال  ريتـخا  نأ  للادتـسلاا 

�ثودحلا ليلد  وهف  ملاعلا  اذه  يف  ريغتلا  رهاظم  ىلجأ  وه  يذلاو  زيمم ، لك  هكاردإ  يف  يوتسي 
لِبِلإِْا ىلَإِ  نَورُظُنْيَ  لاَفَأَ   } ىلاعت هلوق  يف  كلذ  لـثمو  رـصبلا ، ةـساح  لـلاخ  نم  ـلاإ  نوكيـلا  ءيـشلا  اذـهو 
فَيْكَ ضِرَْلأـــْا  ىلَإِوَ  ( 19  ) تْبَصــِنُ فَيـْكَ  لِاـبـَجِلْا  ىلَإِوَ  ( 18  ) تْعـَفِرُ فَـيـْكَ  ءِاـمـََّسلا  ىلَإِوَ  ( 17  ) تْقـَلِخُ فَيـْكَ 

[. 20  – 17 ةيشاغلا : { ] تْحَطِسُ
ملاـستسا ىلإ  يدؤي  اذـهو  نوكلا ، اذـهل  قٍلاخ  يف  ريكفتلا  ىلإ  لصوي  تاعونـصملا  يف  يرـصبلا  رظنلاف 
�هقلاخ ىلإ  لصي  نلو  نوكلا  اذه  ةمظعب  رعشتسي  نأ  نكمي  ساوحلا لا  دقف  نمو  ىلاعت ، هلل  بلقلا 

مايصلاو دجسملا  للاخ  نم  ساوحلا  طبضو  فاكتعلاا  ايًناث - 
وه دجـسملا  َّنأ  اذـه   نم  ذـخأنو  ، فاكتعلاابو مارحلا  دجـسملاب  ملاـسلا  هيلع  ميهاربإ  طابترا  اقباس  اـنركذ 

، اهجيجـضو ةايحلا  ةـكرح  نع  ادـيعب  ناـسنلإا  هيف  يلتخي  ناـكم  وه  دجـسملا  نأ  كـلذو  ساوحلل ، طـباضلا 
ةروصقم عمـسلاو  رـصبلا  ةساح  ةـصاخو  هساوح  َّنأ  ينعي  اذـهو  ءارـشلاو …  عيبلاو  ةـفيظو  لاو  لمع  لاف 

كلذ لخاد  رـصبيو  نآرقلا  لاإ  تاوصلأا  نم  عمـسي  لاو  ناردـجلا ، لاإ  رـصبي  فكتعملاف لا  ددـحم ، نٍاـكم  نمض 
نع لاغـشنلال  ذـفانم  يه  يتلا  ساوحلا  هذـه  رـصح  متي  كلذـبو  اركاذ ، وا  ايلات  عمـسيو  ادـجاس  وأ  اـعكار 

�ىلاعت الله 
، فتاـهلا لـلاخ  نـم  هـعم  اـهتكرحو  ةاـيحلا  ناـسنلإا  بحــصي  ـلاأ  ادـج  مـهملا  نـم  ةـياغلا  هذـه  قـيقحتلو 

�فاكتعلاا ةيضق  عم  ةتبلا  بسانتت  روصو لا  تاوصأ  نم  هيف  امو  فتاهلاف 
هتوطـسو ناسنلإل  يـساسلأا  كرحملا  َّنأ  كـلذ  كـلذ ، نع  مايـصلا  رثأ  لـقي  ـلاف  دجـسملا  رثأ  اذـه  ناـك  اذإو 

ماـعطلا َّنأ  اذــه  ناـيبو  اــمهنع ، عوـنمم  مئاــصلاو  جرفلاو ، نـطبلا  يتوهــش  نـم  يتأــي  نيرخــلآل  هـملظو 
ىلإ ناسنلإا  يعـس  ىلإ  عجرت  جرفلاو  نطبلا  اتوهـشف  ملاـعلا ، اذـه  يف  عارـصلا  لـصأ  سنجلاو  بارـشلاو 

، نيرخلآا ىلع  ءادـتعلااو  ملاظتلا  ىلإ  ناـسنلإا  عفدـي  اـم  وهو  لاـملا  ِّبح  ىلع  لوبجم  ناـسنلإاو  كُّلمتلا ،
ناسنلإا ةردق  ىلإ  اعجار  سيل  بارـشلاو  ماعطلاف  هفعـضب ، اركذمو  ةوهـشلا  هذهل  احباك  مايـصلا  يتأيف 

 . كلذ يطاعت  نع  اعونمم  نوكيو  ضرمي  دق  هَّنأ  امك  ةيتاذلا ،
يف امهب  انورقم  فاكتعلاا  درو  ثيح  ميركلا ، نآرقلا  يف  ظوحلم  مايـصلابو  دجـسملاب  فاـكتعلاا  نارتقاو 

اهَُّيأَيَٰٓ  } ىلاعت هلوق  يف  كلذو  دجـسملا  يف  كلذ  طاـبتراو  مايـصلا  اـمهو  نيمهم  نيرمأ  عم  ىلاـعت  هلوق 
نأ ىلإ  [ 183 ةرقبلا : { ] نَوقـَُّتتَ مۡكَُّلعَلَ  مۡكُلِبۡقَ  نمِ  نَيذَِّلٱ  ىلَعَ  بَتِكُ  امـَكَ  مُايـَِّصلٱ  مُكُيۡلَعَ  بَتِكُ  اْونـُمَاءَ  نَيذَِّلٱ 
مَلِعَ َّۗنهَُّل  سٞابَلِ  مۡتُنأَوَ  مۡكَُّل  سٞابَلِ  َّنهُ  مۚۡكُئِآسَنِ  ىٰلَإِ  ثُفََّرلٱ  مِايـَِّصلٱ  ةَلـَيۡلَ  مۡكُلَ  َّلحـِأُ  ىلاـعتو { هناحبـس  لاـق 
مۚۡكُلَ هَُّللٱ  بَتَكَ  امـَ  اْوغـُتَبۡٱوَ  َّنهُورُشـِبَٰ  ـَٰٔنَ  لۡٱفـَ مۖۡكُنعَ  افـَعَوَ  مۡكـُيۡلَعَ  بَاتـَفَ  مۡكُسـَفُنأَ  نَونُاتـَخۡتَ  مۡتـُنكُ  مۡكـَُّنأَ  هَُّللٱ 
لِۚيَّۡلٱ ىلَإِ  مَايـَِّصلٱ  اْوُّمتِأَ  َّمثُ  رِۖجۡفَلۡٱ  نَمِ  دِوَسۡلأَـۡٱ  طِيـۡخَلۡٱ  نَمِ  ضُيَبۡلأَـۡٱ  طُيـۡخَلۡٱ  مُكُلَ  نََّيبَتَيَ  ىَّٰتحـَ  اْوبُرَشـۡٱوَ  اْولُكُوَ 

سِاَّنللِ ۦهِتِيَٰاءَ  هَُّللٱ  نُِّيبَيـُ  كَلِذَٰكـَ  اۗهـَوبُرَقۡتَ  لاـَفَ  هَِّللٱ  دُودُحـُ  كَلـۡتِ  دِۗجِسـَٰمَلۡٱ  يفِ  نَوفُكِعَٰ  مۡتُنأَوَ  َّنهُورُشـِبَٰتُ  لاـَوَ 
[ . 187 ةرقبلا :  { ] نَوقَُّتيَ مۡهَُّلعَلَ 



نوـكو مايــصلا  اــمه  نيرمأــب  قـقحتي  ىربــكلا  هتاــياغل  فاــكتعلاا  قـيقحت  َّنأ  وــهو  مـهم  ظــحلم  اذــهو 
نوك امأو  ءاهقفلا ، نيب  قاـفتا  ُّلـحم  وهو  دجـسم  يف  ـلاإ  نوكي  ـلا  فاـكتعلااو  دجـسملا ، يف  فكتعملا 

�ءاهقفلا نيب  فلاخ  لحم  وهف  امئاص  فكتعملا 
نيذه عم  لاإ  ةلماك  ققحتت  فاكتعلال لا  ايلعلا  دصاقملا  نّأ  هومرن  يذلا  امنإو  اذه ، يف  ثحبلا  انينعيلاو 

، ايندــلا نـع  عاـطقنلااو  هناحبــس  هـيلع  لاــبقلإاو  ىلاــعت  ىلإ الله  برقتلا  ُّلــحم  وـه  دجــسملاف  نيرمــلأا ،
لئاــسر يدؤـي  هـتاذ  تقوـلا  يف  وـهو  ايندــلا ، موـمه  نـم  بـلقلا  غـيرفتو  تاولــصلا  ناــكم  وــه  دجــسملا 

نودـقفتيو مهـضعب ، نوظعِيو  نوفلآـتي  هيفف  عمتجملا  نع  ةرغّـصم  ةاون  دجـسملا  نإ  ذإ  ىربـك  ةـيعامتجا 
يف فاـكتعلاا  نوكي  نْأ  يهدـبلا  نمف  كلذـك  رمـلأا  ناـك  اذإو  عمتجملا ، رومأ  يف  نورواـشتيو  مهلاوـحأ ،

�ملسملا سفن  يف  دجسملا  ةلاسر  دادزت  ثيحب  دجسملا  اذه 
اذـه ومــس  نـع  نـلاعإ  هـيف  اـمهب ، لـصتي  اـمو  جرفلاو  نـطبلا  تاوهــش  نـع  يلختلا  هـيف  مايــصلا  كلذـكو 

، ةوهـشلاو بارـشلاو  ماعطلاو  رظنملاو  ةروصلا  ءارو  ثهللاب  ةلثمتملا  ةـفراجلا  ةـيداملل  هزواجتو  ناسنلإا 
هنوك ةـلاح  يفو  امئاص  هنوك  ةـلاح  يف  هريغ  نم  رثكأ  ائيهم  حبـصي  ناسنلإا  َّنإف  كلذـك  لاحلا  ناـك  اذإـف 

�دجسملا يف 
وه لاحلا  هذه  يف  فاكتعلااف  بلقلا ، ةملاس  ىلإ  ءرملا  لصوي  دجسملا  يف  فكتعملا  نوكو  مايـصلاف   

، ىلاعت عم الله  لصاوتلا  ةـيوقت  اذـه  ىدّؤمو  اهل ، ومـسو  اـهتابلطتمو  اـهقاوشأو  حورلا  ةدايـسل  نـلاعإ 
�ناسنلإا ةيبرت  يف  ساسلأا  وه  ىلاعت  عم الله  لصاوتلاو 

دبعلا نوكي  ام  برقأو  ىلاعت ، هلل  دوجـسلا  وه  دجـسملا  نم  ىمظعلا  ةـياغلا  َّنأ  امهم  ائيـش  ىـسنن  ـلاو 
وهو هبرو  دـبعلا  نـيب  ةلـص  ةلاـصلاو  ةلاـصلا ، نـم  ءزج  دوجـسلاو  ىلاـعت ، هـلل  دـجاس  وـهو  نوـكي  هِّبر  ىلإ 

�هحورو هركف  جارعم 
 

بلقلا ةملاس  يف  ردقلا  ةليل  يرحتو  فاكتعلاا  عضوم  رثأ  اثًلاث - 
رهـش نم  رخاولأا  رـشعلا  يف  وه  فاكتعلاا  عاونأ  مظعأ  َّنأ  تباثلا  نم  نكلو  ددحم ، تقو  فاكتعلال  سيل 

نَاضـَمَرَ نْمِ  رَخِاوَلأَـْا  رَشـْعَلْا  فُكِتَعْيَ  نَاكـَ   “ ملاـسلاو ةلاـصلا  هيلع  يبـنلا  نأ  يراـخبلا  حيحـص  يفف  ناـضمر ،
�هِدِعْبَ نْمِ  هُجُاوَزْأَ  فَكَتَعْا  َّمثُ  هُاَّفوَتَ اللهُ ، ىَّتحَ 

دوجو كلذ  بابـسأ  نم  َّنلأ  لاقيُ  دـق  هطـسو ؟ يف  سيلو  رهـشلا  رخآ  يف  فاـكتعلاا  اذاـمل  اـنه  لاؤسلاو 
، رهـشلا ةيادب  يف  اضيأ  ةليللا  هذـه  سامتلا  نوكي  اذامل لا  رركتي ، نأ  نكمي  هسفن  لاؤسلاو  ردـقلا ، ةـليل 

ناسنلإا ىقرتي  امدـنعف  جردـتلاب ، نوكي  هحلاـصإو  بلقلا  ملاـسل  دادعتـسلاا  َّنأ  يل  لصّحت  يذـلا  باوجلاو 
رثـكأ نوكي  ةـعامج  تاولـصلا  ىلع  صرحيو  ركذـلاو  نآرقلا  ةءارق  نم  رهـشلا  اذـه  يف  رثـكيو  مايـصلا  يف 

ةيداعلا ةلاحلل  عوجرو  راطفإ  هبقعي  حلاصلإا  اذه  َّنأ  وهو  رخآ  ءيش  تمّثو  بلقلا ، اذه  حلاـصلإ  ادادعتـسا 
ةلاـحلا ىلإ  عوجرلا  مدـع  يف  عناومو  زجاوح  كاـنه  نوكت  نأ  يـضتقي  اذـهو  ناـسنلإا  اهـشيعي  ناـك  يتلا 

ىلإ ءرملا  عوـجر  رخؤـي  ناـضمر  رخآ  يف  ىلاـعت  عـم الله  لـصاوتلاو  فاـكتعلاا  َّنإ  لاـقيُ  اـم  لـقأو  ةـيداعلا ،
هنأ امك  ناضمر ، ليبقُ  يـصاعم  نم  هسرامي  ناـك  اـمع  عـلاقلإا  يف  اببـس  نكي  مل  اذإ  اذـه  ةـيداعلا ، هتلاـح 

 . تاحلاصلاب هكُّسمت  يف  ديزي 
دنع حجار  وهام  كانه  نوكي  دقو  ردـقلا ، ةـليلل  ددـحملا  دـعوملا  عطاق  لكـشب  تبثي  مل  هنأ  انه  ظحلاملاو 
عم ضراعتي  ديدحتلا  نإ  لب  تباث ، ليلد  ىلع  ةينبم  تسيل  تاداهتجا  اهلك  اهنكّلو  اهدـيدحت ، يف  ضعبلا 
ىلإ بلقلا  غارفلإ  ناسنلإل  ةقاط  ىصقأ  لذب  وه  ةليللا  هذه  ماهبإ  نم  ةياغلاف  هحلاصإو ، بلقلا  ةملاس 

نم ةليل  لك  يف  اهـسملتيو  هدهج  لذبي  ءرملاف  ةمهبم ، ةليللا  نوكت  نأ  يـضتقي  اذهو  ىلاعت  نم الله 
�هلمع قفاوت  اهنأ  هنم  انّظ  رشعلا  يلايل 


	الاعتكاف والتأسيس لسلامة القلب.. إبراهيم عليه السلام نموذجًا
	الاعتكاف هو المكث في مسجد بنية العبادة لله تعالى، وعند النّظر في الاعتكاف وما يتطلبه نجد أنَّ المقصود الأعظم من الاعتكاف هو سلامة القلب، وسلامة القلب هي المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وقد تجلّى ارتباط الاعتكاف مع سلامة القلب في نبينا محمدِّ عليه الصلاة والسلام، وفي إبراهيم عليه السلام وسنقف هنا عند تجلِّي ذلك في إبراهيم عليه السلام تأسيسا لقضية الاعتكاف وأهميته، وهذا النموذج هو نموذج للأنبياء، والمطلوب منّا أن نجعل الأنبياء أسوة لنا.
	نجد هذا التّجلي في موطنين متعلقين بإبراهيم عليه السلام، الموطن الأول قوله تعالى في توجيه الله تعالى نبيه إبراهيمَ عليه السلام على جعل البيت موطنا للاعتكاف {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)} [البقرة].
	والموطن الثاني سلامة الصدر التي كان يتمتع بها إبراهيم عليه السلام {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)} [الشعراء] ، وإذا كان هذا حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام وأن السلامة للقلب في اليوم الآخر، فإنها ليست مقصورة على اليوم الآخر ؛ إذ كان أعظم ما اتّصف به إبراهيم عليه السلام هو سلامة القلب في الدنيا كما في وصْف الله تعالى نبيَّه إبراهيمَ عليه السلام {إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84)} [الصافات]، وهذا الوصف ليس وصفا انتقائيا من عدة أوصاف متساوية فالمقام يقتضي أنه الوصف الأكمل الذي اتصف به إبراهيم عليه السلام، والذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلم، فالقرآن الكريم لم يصف إبراهيم عليه السلام بسلامة الفكر أو سلامة العقل مع أنه كان كذلك، وأيضا سلامة القلب في الآخرة تستلزم بالضرورة سلامته في الدنيا، وإنما وصفه بسلامة القلب، وتتجلى سلامة القلب في أمرين:

	أولا - سلامة القلب مبنية على سلامة الفكر، وسلامة الفكر مرتبطة بالحواس
	سلامة القلب هي أعظم مبتغى يمكن أن يناله الإنسان،  وهذا واضح في القرآن الكريم وخاصة في قوله تعالى  وهو يحكي قول إبراهيم عليه السلام { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)} [الشعراء] ومن غير الدخول في العلاقة بين مفهوم القلب ومفهوم العقل وما فيها من جدل، وأنَّ أحدهما قد يُستخدم بمعنى الآخر، فإنَّ النّاظر إلى استعمالات القلب في القرآن الكريم يجد أنَّ سلامة القلب هي الغايات النهائية في الإصلاح الذي جاءت الشريعة لأجله، وما إصلاح الفكر والنّظر العقلي إلا مقدمات لسلامة القلب، وهذا واضح في كثير من الآيات، فالختم والطبع يكون للقلوب وهذا مانجده في سورة الشورى [آية: 24]، و غافر [آية: 35]والقلب محل التطهر من الذنوب والمعاصي المائدة [آية: 41]، وهو محل الإيمان الحجرات [آية: 7] وهو محل الخوف من الله تعالى، الأنفال [آية: 2] ومحل الرأفة والرحمة [الحديد: 27].
	وليس القصد هنا الاستقصاء والمسح بل بيان أنَّ النجاح والفوز في الآخرة يكون لسالمي القلوب وصالحيها، والخيبة والخسران لمن طُبع على قلبه ولم ير الهداية والعياذ بالله تعالى.
	وهذا واضح في موقف إبراهيم عليه السلام مع قومه فقد آتى الله تعالى إبراهيم الحُجة وحُسن الجدل المحمود المؤسَّس على سلامة  القلب، والغاية منه تحويل قلوبهم من المرض إلى السلامة ومن الفساد إلى الصلاح، والجدل مرتبط بالفكر يقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)} [البقرة]
	ومثل ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام { وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} [الأنعام: 75 – 81] إلى آخر الآيات، وقوله سبحانه { وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83)} [الأنعام: 83]، وليس القصد من هذا هو التوسع في استعمالات القلب ولا الحديث عن الجدل بل بيان أن سلامة القلوب هي الغاية.
	ومن ينظر إلى الآيات السابقة وخاصة الآيات المتعلقة بجدل إبراهيم عليه السلام مع قومه يجد أنَّ الفكر هو الخادم للوصول إلى القناعات القلبية، فالجدل كان وسيلة للوصول إلى الإيمان، والإيمان الحقيقي هو سلامة القلب.
	والفكر مبني على الحواس الخمس، فهي منافذ التفكير والتأمل وهذا واضح في القرآن الكريم في كثيرٍ من الآيات كقوله تعالى {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21)} [الذاريات: 20، 21] ففي هذه الآية كما يرى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله: “انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية بصفات ذاته إلى الاستدلال على ذلك ببديع مصنوعاته، وفي ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس وللتعريض بكفر المشركين جلائل نعمه، ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع العجيب المتكرر كل يوم مرتين، والذي يستوي في إدراكه كل مميز، والذي هو أجلى مظاهر التغير في هذا العالم فهو دليل الحدوث.
	وهذا الشيء لايكون إلا من خلال حاسة البصر، ومثل ذلك في قوله تعالى {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} [الغاشية: 17 – 20].
	فالنظر البصري في المصنوعات يوصل إلى التفكير في خالقٍ لهذا الكون، وهذا يؤدي إلى استسلام القلب لله تعالى، ومن فقد الحواس لا يمكن أن يستشعر بعظمة هذا الكون ولن يصل إلى خالقه.

	ثانيًا - الاعتكاف وضبط الحواس من خلال المسجد والصيام
	ذكرنا سابقا ارتباط إبراهيم عليه السلام بالمسجد الحرام وبالاعتكاف،ونأخذ من هذا  أنَّ المسجد هو الضابط للحواس، وذلك أن المسجد هو مكان يختلي فيه الإنسان بعيدا عن حركة الحياة وضجيجها، فلا عمل ولا وظيفة ولابيع ولاشراء … وهذا يعني أنَّ حواسه وخاصة حاسة البصر والسمع مقصورة ضمن مكانٍ محدد، فالمعتكف لا يبصر إلا الجدران، ولا يسمع من الأصوات إلا القرآن ويبصر داخل ذلك راكعا أو ساجدا ويسمع تاليا او ذاكرا، وبذلك يتم حصر هذه الحواس التي هي منافذ للانشغال عن الله تعالى.
	ولتحقيق هذه الغاية من المهم جدا ألا يصحب الإنسان الحياة وحركتها معه من خلال الهاتف، فالهاتف وما فيه من أصوات وصور لا تتناسب البتة مع قضية الاعتكاف.
	وإذا كان هذا أثر المسجد فلا يقل أثر الصيام عن ذلك، ذلك أنَّ المحرك الأساسي للإنسان وسطوته وظلمه للآخرين يأتي من شهوتي البطن والفرج، والصائم ممنوع عنهما، وبيان هذا أنَّ الطعام والشراب والجنس أصل الصراع في هذا العالم، فشهوتا البطن والفرج ترجع إلى سعي الإنسان إلى التملُّك، والإنسان مجبول على حبِّ المال وهو ما يدفع الإنسان إلى التظالم والاعتداء على الآخرين، فيأتي الصيام كابحا لهذه الشهوة ومذكرا بضعفه، فالطعام والشراب ليس راجعا إلى قدرة الإنسان الذاتية، كما أنَّه قد يمرض ويكون ممنوعا عن تعاطي ذلك .
	واقتران الاعتكاف بالمسجد وبالصيام ملحوظ في القرآن الكريم، حيث ورد الاعتكاف مقرونا بهما في قوله تعالى مع أمرين مهمين وهما الصيام وارتباط ذلك في المسجد وذلك في قوله تعالى {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ‌كُتِبَ ‌عَلَيۡكُمُ ‌ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] إلى أن قال سبحانه وتعالى{ ‌أُحِلَّ ‌لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ } [البقرة: 187] .
	وهذا ملحظ مهم وهو أنَّ تحقيق الاعتكاف لغاياته الكبرى يتحقق بأمرين هما الصيام وكون المعتكف في المسجد، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد وهو محلُّ اتفاق بين الفقهاء، وأما كون المعتكف صائما فهو محل خلاف بين الفقهاء.
	ولايعنينا البحث في هذا، وإنما الذي نرموه أنّ المقاصد العليا للاعتكاف لا تتحقق كاملة إلا مع هذين الأمرين، فالمسجد هو محلُّ التقرب إلى الله تعالى والإقبال عليه سبحانه والانقطاع عن الدنيا، المسجد هو مكان الصلوات وتفريغ القلب من هموم الدنيا، وهو في الوقت ذاته يؤدي رسائل اجتماعية كبرى إذ إن المسجد نواة مصغّرة عن المجتمع ففيه يتآلفون ويعِظون بعضهم، ويتفقدون أحوالهم، ويتشاورون في أمور المجتمع، وإذا كان الأمر كذلك فمن البدهي أنْ يكون الاعتكاف في هذا المسجد بحيث تزداد رسالة المسجد في نفس المسلم.
	وكذلك الصيام فيه التخلي عن شهوات البطن والفرج وما يتصل بهما، فيه إعلان عن سمو هذا الإنسان وتجاوزه للمادية الجارفة المتمثلة باللهث وراء الصورة والمنظر والطعام والشراب والشهوة، فإذا كان الحال كذلك فإنَّ الإنسان يصبح مهيئا أكثر من غيره في حالة كونه صائما وفي حالة كونه في المسجد.
	فالصيام وكون المعتكف في المسجد يوصل المرء إلى سلامة القلب، فالاعتكاف في هذه الحال هو إعلان لسيادة الروح وأشواقها ومتطلباتها وسمو لها، ومؤدّى هذا تقوية التواصل مع الله تعالى، والتواصل مع الله تعالى هو الأساس في تربية الإنسان.
	ولا ننسى شيئا مهما أنَّ الغاية العظمى من المسجد هو السجود لله تعالى، وأقرب ما يكون العبد إلى ربِّه يكون وهو ساجد لله تعالى، والسجود جزء من الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وربه وهو معراج فكره وروحه.

	ثالثًا - أثر موضع الاعتكاف وتحري ليلة القدر في سلامة القلب
	ليس للاعتكاف وقت محدد، ولكن من الثابت أنَّ أعظم أنواع الاعتكاف هو في العشر الأواخر من شهر رمضان، ففي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام “كَانَ يَعْتَكِفُ ‌الْعَشْرَ ‌الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
	والسؤال هنا لماذا الاعتكاف في آخر الشهر وليس في وسطه؟ قد يُقال لأنَّ من أسباب ذلك وجود ليلة القدر، والسؤال نفسه يمكن أن يتكرر، لماذا لا يكون التماس هذه الليلة أيضا في بداية الشهر، والجواب الذي تحصّل لي أنَّ الاستعداد لسلام القلب وإصلاحه يكون بالتدرج، فعندما يترقى الإنسان في الصيام ويكثر في هذا الشهر من قراءة القرآن والذكر ويحرص على الصلوات جماعة يكون أكثر استعدادا لإصلاح هذا القلب، وثمّت شيء آخر وهو أنَّ هذا الإصلاح يعقبه إفطار ورجوع للحالة العادية التي كان يعيشها الإنسان وهذا يقتضي أن تكون هناك حواجز وموانع في عدم الرجوع إلى الحالة العادية، وأقل ما يُقال إنَّ الاعتكاف والتواصل مع الله تعالى في آخر رمضان يؤخر رجوع المرء إلى حالته العادية، هذا إذا لم يكن سببا في الإقلاع عما كان يمارسه من معاصي قُبيل رمضان، كما أنه يزيد في تمسُّكه بالصالحات .
	والملاحظ هنا أنه لم يثبت بشكل قاطع الموعد المحدد لليلة القدر، وقد يكون هناك ماهو راجح عند البعض في تحديدها، ولكّنها كلها اجتهادات ليست مبنية على دليل ثابت، بل إن التحديد يتعارض مع سلامة القلب وإصلاحه، فالغاية من إبهام هذه الليلة هو بذل أقصى طاقة للإنسان لإفراغ القلب إلى من الله تعالى وهذا يقتضي أن تكون الليلة مبهمة، فالمرء يبذل جهده ويتلمسها في كل ليلة من ليالي العشر ظنّا منه أنها توافق عمله.


